كلمــة
معالى السيد أحمد محمد لقمان
المدير العام لمنظمة العمل العربية
فـــى
افتتاح الندوة القومية حول
توطين الوظائف وتنقل الأيدى العاملة
فى الوطن العربى
( القاهرة ، 3 – 5  يوليو / تموز 2007 )
 

 

 

 

معالى السيدة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة فى جمهورية مصر العربية .
السيدات والسادة ممثلى أطراف الإنتاج فى البلدان العربية .
السيدات والسادة ممثلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية .
السيدات والسادة الخبراء والمشاركين الكرام .
اسمحوا أن أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب  واسمحوا لى فى البداية أن اعرب عن الشكر والتقدير لمعالى الوزيرة عائشة عبد الهادى و مشيدا بدورها فى تمتين اواصر العلاقة بين وزارة القوى العاملة والهجرة و منظمة العمل العربية وتوسيع مجالات التعاون بينهما والتى تأتى ندوتنا الهامة هذة واحده من نتائج هذا التعاون المثمر والشكر موصول لفخامة الرئيس محمد حسني مبارك وللحكومة المصرية الموقرة على دعمهم المتواصل للمنظمة ولكل عمل عربي مشترك. 
كما أرحب بمشاركة مدير مكتب القاهرة للمنظمة الدولية للهجرة والذى حرص على مشاركتنا هذا النشاط قبل أن ينتقل للقاهرة لاستلام مهامه الجديدة  نتمنى له التوفيق فى عمله ونعرب له مجددا على حرصنا على التعاون مع منظمته العتيدة .
أيها السيدات والسادة تلتقون اليوم ومعكم وبينكم صفوة من الخبراء العرب لبحث مختلف القضايا المتعلقة بتطوين الوظائف وتنقل الأيدي العاملة العربية وتيسير انتقالها داخل الوطن العربي .
 

 و الهجرة أو التنقل بين البلدان العربية يعد من أهم صور التعاون العربى فعوائد هذا التنقل تتجاوز نصف التحويلات السنوية للبلدان العربية والتى تقدر بـ 16.2 بليون دولار سنويا كما كان لهذا التنقل دوره الإيجابى فى تخفيف حدة البطالة وتقليل نسبة الفقراء وزيادة فرص التنمية خاصة على المستوى المحلى لبلداننا . وذلك على مدى العقود الثلاثة الماضية .
وتواجه اليوم ، بلدان الإرسال العربية ، معطيات جديدة ، تؤثر فى فرص التنقل وظروفه ، بعد أن أصبحت سوق الهجرة سوقا دولية واسعة ، لا تحدها الجغرافيا ، أو يضبطها تاريخ الهجرة  ، أو يقيدها التوافق الثقافى بين الشعوب .
كما أن بلدان الاستقبال الرئيسية أصبحت أكثر انشغالا بضرورات توطين الوظائف ومواجهة البطالة بين قوة عملها الوطنية .
ولم يكن يقدر يوما أن تواجه هذه البلدان ظاهرة البطالة وهى بلدان ذات قاعدة سكانية محدودة وموارد تنمية مناسبة . غير أن واقع الحال يشير إلى بروز معدلات بطالة مقلقة فى بعض الحالات مع استمرار تدفق العمالة الوافدة المؤقتة بأعداد تتجاوز المليون سنويا .
ونحن فى منظمة العمل العربية نشارك بلدان الاستقبال قلقها المبرر كما نتفهم تخوفات بلدان الإرسال العربية وهى تلاحظ تراجع نصيبها فى سوق الهجرة فى المنطقة من قرابة 75% إلى ما دون ثلث هذه السوق خلال العقود الثلاثة الماضية .
إننا نحرص على أن تكون الهجرة المؤقتة أو التنقل جزءا من الحل وألا تكون جزءا من المشكلة وذلك للأطراف الثلاثة معا : مجتمعات الاستقبال ، ومجتمعات الإرسال ، والمهاجرين المؤقتين أنفسهم .
سيداتى سادتى
تتناولون فى إجتماعكم موضوعا بالغ الحيوية والجدية ، إذ يقع ضمن أولويات بلدان الإرسال والاستقبال معا فتفاقم البطالة ، خاصة بين الشباب فى بلدان الإرسال يستدعى حلولا عاجلة وشاملة ويزيد الأمر إلحاحا إذا كانت البطالة تتركز بين الأناث من الشباب وبين المتعلمين منهم ويكاد يكون الوضع نفسه فى بلدان الاستقبال العربية أيضا .
هذه المشكلة المشتركة تستوجب تشاورا معمقا ومنظما ومتصلا . وتمثل منظمة العمل العربية إطارا مناسبا لهذا الجهد المشترك .
أن بلدان الاستقبال سوف تبقى بحاجة إلى الهجرة المؤقتة لأمد بعيد ، كما أن بلدان الإرسال لا تسطيع الاستغناءعن فرص هجرة قائمة أو محتملة .
ولنا أن نتساءل كيف نزيد من فرص التنقل بين البلدان العربية ، بما يتطلبه ذلك من تبادل المعلومات والبيانات ، وإعادة توجيه لمؤسسات التعليم والتدريب ، وتطوير لأليات الهجرة والتوظيف والتشغيل ، وتنظيما لشروط الهجرة والعمل ، وسدا لمنافذ الاستغلال والاتجار فى البشر .
ولن يكون هذا الجهد مجديا إلا بالتعاون والتوافق مع برامج توطين الوظائف فى بلدان الاستقبال . ويتطلب ذلك معرفة دقيقة بالاحتياجات المتبقية لبلدان الإرسال من المهارات والمستويات التعليمية ، وإطلاعا مستمرا منظما على الإجراءات التى تتخذ فى إطار تنفيذ تلك البرامج .
ولا شك أن أطراف عديدة يمكنها أن تساعد فى هذا التعاون وفى مقدمتهم وزارات العمل والملحقين العماليين وممثلى اصحاب العمل فى بلدان الاستقبال كما أن للنقابات وجمعيات العمال فى الجانبين دور إيجابى فى ضمان المستويات اللائقة للعمل وظروف عيش كريم ، ونحن في منظمة العمل العربية نسعي لتحقيق التكامل العربي باعتباره الدعامة الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي ونأمل أن يجد العامل الوطني العمل المناسب واللائق وكذلك العامل العربي حتي يحدث التوازن بين العمالة العربية سواء كانت مواطنة أو وافدة وحتي يمكن توظيف التفاوت بين الأقطار العربية من حيث الموارد البشرية والمادية لخدمة التنمية العربية المستدامة داخل وحدة اقتصادية واجتماعية عربية متكاملة قادرة على مواجهة التكتلات الإقليمة والدولية التي فرزتها العولمة .
سيداتى سادتى .
برنامج عملكم حافل ، ونحن ننتظر نتائج جهدكم بحرص واهتمام وفقكم الله  وكان الله فى عونكم .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
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